
2929 التفكير الاستشرافي: التَّهجير والانتقال والحلول نشرة الهجرة القسرية 52

www.fmreview.org/ar/solutionsمايو/أيار 2016

التعاون في الإنماء ومعالجة "الأسباب الجذرية"
ستيفين أنغينيندت وآن كوخ وأرميري ماير

للتدابير المهمة  بالنسبة  للتهجير لكنه لا يمثل بديلًا لا  الجذرية  التعامل مع الأسباب  للإنماء مكانه عند 
مسؤولية  تولي  في  ولا  الإنسانية  والمساعدة  التجارية،  والسياسة  الخارجية،  السياسية  مجال  في  اللازمة 

اللاجئين القادمين إلى أوروبا الآن.

ــن  ــن الداخل ــداد اللاجئ ــر في أع ــاع الكب ــر الارتف ــى إث ع
ــع  ــل م ــة في التعام ــوات المنادي ــت الأص ــا ارتفع إلى أوروب
ــائي  ــل الإنم ــال التعام ــن خ ــر م ــة للتهج ــباب الجذري الأس
أعضــاء في  الأوروبي وخصصــت عــدة دول  الاتحــاد  عــر 
ومــع  الغــرض.  لهــذا  كبــرة  تمويــات  الأوروبي  الاتحــاد 
هــذا  اســتخدام  في  المبالغــة  في  الارتفــاع  يمثــل  ذلــك 
ــدداً  ــاه ع ــق بمعن ــا يتعل ــوح في ــف الوض ــح وضع المصطل
مــن المخاطــر. وتتمثــل أولى هــذه المخاطــر بــأن هــذا 
التمويــات  تكــن  لم  إذا  لإشــكاليات  مثــر  المصطلــح 
الحقيقــي  للغــرض  للامتثــال  أساســاً  تســتخدم  الإنمائيــة 
الــذي أُنشٍــئت مــن أجلــه )تحقيــق التحســن المســتدام 
لظــروف العيــش في الــدول المســتقبلة( لكنهــا تســتخدم 
أن  الثــاني  والأمــر  المانحــة.  الــدول  نحــو  الهجــرة  لمنــع 
ــر  ــد يث ــة للتهجــر ق ــع الأســباب الجذري شــعار التعامــل م
توقعــات غــر واقعيــة حــول ماهيــة التعــاون الإنمــائي ومــا 
يمكــن أن يحققــه في أوضــاع التهجــر الجماعــي. وثالثــاً 
يهــدد الحــوار الناشــئ والمركــز تحديــداً عــى التعامــل مــع 
ــن ضرورة  ــاه ع ــرف الانتب ــر ب ــة للتهج ــباب الجذري الأس
ــر  ــاق أك ــق نط ــة وتحقي ــوء الأوروبي ــة اللج ــاح سياس إص

مــن تشــاطر المســؤوليات عــى المســتوى الأوروبي. 

ولتوضيــح القيمــة المضافــة للتعــاون الإنمــائي في أوضــاع 
الأهــداف  بــن  أولاً  نفــرق  أن  الجماعــي علينــا  التهجــر 
نحــدد  أن  علينــا  أنــه  كــا  للتهجــر  والحــادة  البنيويــة 
مــع  التعامــل  وراء  للتدخــل  المحتملــة  المجــالات  مــدى 

الجذريــة.  الأســباب 

مقاربــات التعامل مع أســباب التهجير
مــن  واســعاً  نطاقــاً  للتهجــر  البنيويــة  الأســباب  تمثــل 
والاقتصاديــة،  السياســية،  والمســتجدات  التطــورات 
ــم  ــور في حك ــه القص ــا أوج ــا فيه ــلبية بم ــة الس والاجتماعي
القانــون وتهميــش الأقليــات والتمييــز ضدهــا وانتشــار 
الأســباب  تتمثــل  وقــد  البيئــة.  وتدمــر  والظلــم  الفقــر 
الحــادة للتهجــر في النزاعــات المســلحة والحــروب الأهليــة 

وغيرهــا مــن أنــواع العنــف المعمــم. 

ــة  ــة عالي ــون بجاهزي ــون الأوروبي ــون الإنمائي ــع الفاعل ويتمت
للتعامــل مــع مــا ذكــر ومــن ذلــك عــى ســبيل المثــال 
ــة  ــة والتعليمي ــة والصحي ــى التحتي ــاء البن البرامــج المعــدة لبن
ــادر  ــة المص ــن حوكم ــة إلى تحس ــال الأدوات الهادف ــن خ م
ــه  ومــن خــال برامــج مكافحــة الفســاد. وينطبــق الأمــر ذات
ــز  ــادي وتعزي ــاء الاقتص ــون والإنم ــم القان ــج لحك ــى التروي ع
الهادفــة  التدابــر  أهميــة  تقــل  ولا  الاجتماعيــة.  البنــى 
إلى التكيــف مــع التغــر المناخــي مثــل المناهــج المحســنة 
ــال  ــن خ ــن. وم ــاء والتوط ــبة للبن ــاذج المناس ــة والن للزراع
ــر  ــن تطوي ــر يمك ــزاع والتهج ــباب الن ــص لأس ــل الحري التحلي
دور التعــاون الإنمــائي في منــع الأزمــة أو الهجــرة الناتــج عــن 

ــأس.  ــالات الي ح

لكــن الأســباب الحــادة للتهجــر كالنــزاع العنيــف أو الاضطهاد 
الســياسي لا يمكــن التأثــر عليهــا إلا تأثــراً هامشــياً بالسياســة 
الإنمائيــة. وتتطلــب هــذه الســيناريوهات تدابــر دبلوماســية 
في المقــام الأول كــا تتطلــب مســاعدات إنســانية وإدارة 
للأزمــات. وفي مثــل هــذه الحــالات لــن يكــون بالإمــكان 
ــائي وحــده  ــاون الإنم ــن خــال الاقتصــار عــى توســيع التع م
منــع مزيــد مــن الهجــرات القسريــة. ولذلــك لا بــد للمقاربــة 
ــع الأوضــاع الخاصــة بالهجــرة  ــل م ــة الشــاملة للتعام الإنمائي

ــن التدخــل.  ــة أن تتضمــن مجــالات أخــرى م القسري

مجالات أخرى من التدخل
الحاجــات  تلبيــة  الناتجــة عــن  الكبــرة  التحديــات  رغــم 
الأساســية للاجئــن ودمجهــم في المجتمــع حاليــاً لا ينبغــي أن 
ــات أكــر  ــة تواجــه تحدي ــدان النامي ــراً مــن البل ننــى أن كث
ــق  ــن. وينطب ــتقبال اللاجئ ــص اس ــا يخ ــر في ــك بكث ــن ذل م
هــذا الوضــع تحديــداً عــى البلــدان الأقــل نمــاءً ومثــال ذلــك 
عندمــا يتنافــس اللاجئــون مــع الســكان المحليــن عــى فــرص 
العمــل والتشــارك بالمــوارد النــادرة مثــل مســاحة العيــش أو 

ــة.  ــة الصحي الرعاي

ــى  ــر ع ــاً أن تؤث ــرة أيض ــن الكب ــركات اللاجئ ــن لح ــل يمك ب
ــال في  ــا الح ــاع ك ــاك أوض ــدان.  وهن ــي للبل ــن الداخ الأم
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باكســتان والســاحل وشرق أفريقيــا عــى ســبيل المثــال حيــث 
تشــارك المجموعــات المســلحة في رعايــة اللاجئــن وحشــدهم 
ــم.  ــذ أهدافه ــت نفســه في جهدهــم العســكري لتنفي في الوق
وفي مثــل هــذه الأوضــاع يعــد الشــباب واليافعــون أكــر 

اللاجئــن اســتضعافاً.  

ولذلــك هنــاك مهمــة أساســية واحــدة للتعــاون الإنمــائي 
تتمثــل في دعــم البلــدان التــي تســتضيف أعــداداً كبــرة مــن 
اللاجئــن. ومــع أن الاســتجابات الإنســانية أساســية فهــي 
تخفــق عــى وجــه العمــوم في التعامــل مــع المنظــورات 
فاللاجئــون  وعائلاتهــم.  المهجريــن  للأفــراد  الأمــد  بعيــدة 
ــن لا  ــن الزم ــة م ــدة مطول ــات لم ــون في المخي ــن يعيش الذي
يحظــون بــأي فرصــة حقيقيــة للعيــش في حيــاة يقــررون 
مصيرهــم بأنفســهم، وعــى المســتوى المتوســط الأمــد يمكــن 
ــتمرة.  ــرة مس ــول هج ــن المط ــاع اللاجئ ــن أوض ــج ع أن ينت

وفي المقابــل يمكــن للإجــراءات القائمــة عــى التنميــة أن تقــدم 
ــة  ــن أمثل ــدان اللجــوء الأول.  وم ــن في بل ــاً للاجئ ــاً ودع أم
التعليــم  المطولــة  الأزمــات  المهمــة خاصــة في  التدخــات 
)لغايــات منــع ظهــور جيــل الضيــاع( ودمــج اللاجئــن في 
ســوق العمــل ومنحهــم الحــق في العمــل والحريــة في التنقــل 

ــى الأراضي.  ــتحواذ ع ــق الاس وح

وبالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن للتعــاون الإنمــائي أن يدعــم إعــادة 
إدمــاج اللاجئــن الســابقين مــن الذيــن يختــارون العــودة إلى 
ــة إعــادة الإدمــاج أن يصاحبهــا  ــب لعملي ديارهــم. وقــد يُطلَ
تدابــر الوســاطة المدنيــة لفــض النزاعــات عــى الأرض أو 
غيرهــا مــن القضايــا المتنــازع عليهــا. وإذا مــا عــاد اللاجئــون 
إلى المناطــق الســابقة التــي عانــت مــن الحــرب فســيكون مــن 
الــروري تقديــم الدعــم الشــامل في إعــادة الإعــار المــادي 
والاجتماعــي عــى حــد ســواء. وتظهــر لنــا الممارســة أن نجــاح 

أي تدابــر لإعــادة الدمــج تعتمــد عــى طوعيــة العــودة. 

وفيــا يخــص أي واحــد مــن التدابــر المذكــورة آنفــاً، لا 
ــز ضــد الســكان  ــه مــن الــروري جــداً عــدم التميي شــك أن
ــن  ــتفادة م ــى الاس ــاعدتهم ع ــن مس ــد م ــل لا ب ــن ب المحلي

ــاً.  ــر أيض ــذه التداب ه

الخلاصة
عــى ضــوء تزايــد أعــداد اللاجئــن تزايــداً كبــراً عــى مســتوى 
البلــدان  مــن  كثــر  وافقــت  الأوروبي  الاتحــاد  العــالم وفي 
الأوروبيــة عــى ضرورة المشــاركة المبنيــة عــى الإنمــاء وزيــادة 

تلــك المشــاركة. وبهــذا تصبــح مطالبــات الحاجــة إلى التعامــل 
ــمعها  ــا نس ــاً م ــي دائم ــر الت ــة للتهج ــباب الجذري ــع الأس م
مصــدراً مســاعداً مــن حيــث لأنهــا ســاهمت في توفــر مزيــد 
مــن المــوارد الماليــة للمشروعــات القائمــة عــى الإنمــاء في 

ــة.  ــدان المضيف ــل أو في البل ــدان الأص البل

مــع  التعامــل  عــى  التركيــز  يحمــل  نفســه  الوقــت  وفي 
الأســباب الجذريــة للتهجــر مخاطــر خاصــة بهــا. فهنــاك 
ــة  ــة الهادف ــة الناجح ــج البنيوي ــن البرام ــتعاضة ع ــر الاس خط
إلى تحقيــق آثــار بعيــدة الأمــد بمشروعــات قصــرة الأمــد 
مــا  وهــذا  الحــادة.  اللاجئــن  حــركات  منــع  إلى  تســعى 
ســيكون عليــه الحــال عــى ســبيل المثــال إذا مــا أعيــد توجيــه 
المخصصــات الماليــة للإنمــاء إلى بنــاء المــدارس إلى الترويــج 

لتعــاون الشرطــة. 

ــوب  ــراق وجن ــوريا والع ــلحة في س ــات المس ــة النزاع وفي حال
الســودان ومنطقــة البحــرات الكــرى الأفريقيــة لا يمكــن 
للتعــاون الإنمــائي أن يقــدم إلا قليــاً مــن المســاهمة الجزئيــة 
للتعامــل مــع الأســباب الجذريــة للتهجــر. وهنــا تظهــر 
السياســات  نواحــي  بمشــاركة  أساســاً  المطالبــة  النــداءات 
الأمنيــة  والسياســة  الخارجيــة  السياســة  مثــل  الأخــرى 
ــن إلا  ــن يمك ــة. ول ــة الاقتصادي ــة والسياس ــة التجاري والسياس
بــإشراك هــذه المجــالات في السياســات المذكــورة التغلــب 
عــى العوامــل التــي تقــود التهجــر واقتصــادات الحــرب. 

أن  الأوروبيــة  المضيفــة  البلــدان  وفي غضــون ذلــك، عــى 
تتجنــب أي مبــادلات بــن الاســتجابات الإنمائيــة للأوضــاع 
ــم  ــن في أراضيه الخاصــة بالتهجــر القــري واســتقبال اللاجئ
فــا يجــب التضحيــة بحــل مقابــل الحصــول عــى حــل آخــر. 

steffen.angenendt@swp-berlin.org ستيفين أنغينيندت 
رئيس قسم البحوث والقضايا العالمية

Anne.Koch@swp-berlin.org آن كوخ 
رئيس مشارك لقسم البحوث والقضايا العالمية

Amrei.Meier@swp-berlin.org أرميري ماير 
مساعد بحث لقسم البحوث والقضايا العالمية

 المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية
 www.swp-berlin.org/en/start-en
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